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ةبين  عن العلاقات   ن هذا المقال دراسة ةو  المالكيَّ افعي  وبيفي مصر خلال العصرين  الش   الأيُّ
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Abstract: 

This article includes a study on the relations between the Malikis and the 

Shafi’is in Egypt during the Ayyubid and Mamluk eras, and it mainly aims to 

clarify the aspects of rapprochement and harmony between them during that 

period, which for other researchers was a fertile material for images of sectarian 

fanaticism that led to the difference between the Islamic nation. 

The study showed various channels whose features are closeness and 

openness between the two sects, which made us decide - as a conclusion - that this 

is the original principle in dealing between the Sunni sects, and the refined model 

that should be generalized to the rest of the sects. - Especially the Sunni ones - to 

show the bright side of it and not be tempted by those who advocate intimidation 

and distortion, so he falls into the trap of sectarian fanaticism that leads to division 
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and diaspora among Muslims and we are in dire need of bridging the rift and 

uniting the word.   

Keywords: Egypt, the Ayyubid and Mamluk periods, the convergence and 

compatibility between the sects, the Maliki sect, the Shafi`i sect. 
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الخانقاه تكون  ها "أن  ف  ق

 وقف  
 
 د  وفية الوار  ائفة الصُّ ا على الط

 
لم  صر، فإن  اسعة والقاطنين بالقاهرة وم  ين من البلاد الش

ةقهاء دوا كانت على الفقراء من الفُ وج  يُ  افعي 
 

ةالماو  الش  .29ة الاعتقاد"الأشعري   لكيَّ

لطانن جملة منشآت وكان م   ينصلاح  الس   
ةالموقوفة على  الد  ةو  المالكيَّ افعي 

 
المدرسة  الش

لطان"وأما العقائد فإن  القمحية والمدرسة الناصرية، فيقول المقريزي: ينصلاح  الس   
حمل  الد 

ديار  ط ذلك في أوقافه التي ب  الكافة على عقيدة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري...وشر 

ص أن ، فيُستنتج من هذا الن  30ة بمصر"اصرية...والمدرسة المعروفة بالقمحي  مصر، كالمدرسة الن  

 ة أشاعرة.ة وشافعي  الذين درَّسوا بهاتين المدرستين كلهم مالكي  

ةخترنا أن تكون في بحثنا عن علاقة ماذج التي اومن الن   ةب المالكيَّ افعي 
 

ل والتأثير المتباد   الش

ل المقدس ي المالكي ن  علي بن المفضَّ ة نذكر الشيخ أبا الحس  العقيدة الأشعري   بينهما فيما يخص  

  م(، حيث أن  1419هـ/611)ت
 
 اقلة" كان حنبلي  كملة لوفيات الن  ه المنذري صاحب كتاب "الت  تلميذ

ل ن علي بن المفضَّ الأصول على يد أستاذه أبي الحس   الفروع، أشعريَّ  كوالده، ثم أصبح شافعيَّ 

  
  المالكي الأشعري 

 
 استتابه على رؤوس الأش

 
 المذكور، إذ

 
ه ام  ن أم  هاد عن مذهب الحنابلة وأعل

بي ل هذا كانت له نسخة من كتاب الإبانة لأ، وعلي بن المفض  31له إلى مذهب الأشاعرةتحوُّ 

"ومنهم الحافظ أبو  الحسن الأشعري كما يذكر أبو القاسم عبد الملك بن درباس في رسالته:

 
 
 محمد بن علي البغدادي نزيل مك

 
  ي شاهدتُ ة حرسها الله، فإن

 
   نسخة

 
ن ه م  بكتاب الإبانة بخط

  الحافظ   العلماء الفقيه   رئيس   نا الإمام  شيخ   ه...وهي بيد  له إلى آخر  أو  
 

ي الحسن بن مة أبالعلا



 
 

   

ا، و 32المفضل المقدس ي، ونسخت منها نسخة" عي ب  أبو علي الحسين بن عتيق بن رشيق الر   أيض 

 .33ا كذلكم(، فقد كان أشعري  1495هـ/694مال )تالمالكي المنعوت بالج  

ةومن  ة بدراستنا نذكر: أبا هم كذلك خلال الفترة المعني  تُ يَّ الذين ثبتت أشعر   المالكيَّ

ن )ت العباس أحمد بن  
م(، 1471هـ/676عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المعروف بابن المزي 

، وكذلك أبو عبد الله محمد بن موس ى بن 35، وكان من الأشاعرة34استقر بالإسكندرية ودرَّس بها

 1495هـ/699لمساني المغربي نزيل الإسكندرية )تعمان الت  النُّ 
 
ر الذ

 
 م(، ذك

ا ه كان فقيه  هبي أن 

ا ا في أشعريتهم مالكي   .36تغالي 

 
 
  ومما يؤك

ةنا عن انتساب د ما ذكر  د ويؤي  ره شيخ الحرم   المالكيَّ
 
ين للمذهب الأشعري ما ذك

 
 

ر جي الش
ُ
ي م( في كتابه "1191هـ/794افعي)تأبو الحسن محمد بن عبد الملك الك الفصول ف 

وي البدع والفضول 
 
ذ اما ل  ة الفحول إلز  ن  قال:" الأصول عن الأئمَّ ا"وقد أفتُت  من  خلقٌ  أيض 

ة  .37بمذاهب الأشعرية" المالكيَّ

ةأما عن انتساب  افعي 
 

ةو  الش ر  المالكيَّ للعقيدة الأشعرية خلال العصر المملوكي، فقد قر 

ينخين من بينهم تاج ذلك كثير من المؤر    
ة ن  م(، حيث قال:" أهل السُّ 1963هـ/111بكي )تالسُّ  الد 

ة من  ةو   المالكيَّ افعي 
 

حس   الش
 
بى ال

 
ان أ س  ل  ة ب  يَّ ف 

أكثر الحن   وب  و 
مُون 

َّ
ل
 
ك ت  ه ت  ج  حُ ن الأشعري ي 

ف  38ون"يحتجُّ 
ة و  له: آخر   ، وقال في مصنَّ ة"وهؤلاء الحنفي  افعي 

 
ةو  الش ض   المالكيَّ

ُ
-لاء الحنابلة وف

ه الحمد
َّ
  -ولل

ٌ
  في العقائد يدٌ واحدة

ُّ
ة والجماعةهم على رأي أهل السُّ كل ه تعالى نَّ

َّ
، يدينون الل

ه...
َّ
ة أبي الحسن الأشعري رحمه الل ه  بطريق شيخ السن 

َّ
أ الل ةوبرَّ افلم نر   المالكيَّ ا  مالكي   أشعري 

َّ
إلا

 .39عقيدة"

وبي  لطة العقيدة الأشعرية وإن انتصرت لها السُّ  ن  إة وما نقوله في نهاية هذه الجزئي   ة الأيُّ

 ت ع  ها قد جم  ة، فإن  والمملوكي  
 
ب  بين المذهبين المالكي والشافعي، وق ة ت بينهما، وصارت الأرضي  ر 

ا حولها وات  العقيدي    ا مشتر  فقا عليها، وصارت مشرب  ة لهما، فالتف 
 
 خين.ا لهما على حد قول المؤر  ك

0-  
 
 ن:ي  هب  الانتقال بين المذ

 
 
نت لنا كتب الط  بي 

َّ
 راجُ بقات والت

 
  م أمثلة

 
رُ  كثيرة ةبهم من وا مذاه  لعلماء غي  إلى  المالكيَّ

ة افعي 
 

علماء فترة  نشير إلى أن   أن   قطة نودُّ ل الخوض في تفاصيل هذه النُّ والعكس، وقب   الش

راسة يند شهاب ر  لهم رأيٌ فيها، فقد أو   الد   
م( في كتابه 1497هـ/695القرافي المالكي )ت الد 



 
 

   

 
 
ا، وأضاف ثلاث   د ذلك بشروط  إلى آخر وقي   ا مفاده جواز الانتقال من مذهب  خيرة" رأي  "الذ  أيض 

  بأن  
ُّ
لهُ"عادة، فمن سلك منها طريق  إلى الس   ة وطرُقٌ إلى الجن   ها مسالكٌ "المذاهب كل ص   .40ا و 

ب ذ  على نب   دال   ى واضحٌ ففي هذا الكلام معن   عصُّ   الت 
ُ
ناحر، فض ي إلى الفُرقة والتَّ المذهبي الم

قبة عامل معها، خاص  مذاهب الغير والت   هو المنهج القويم في رؤية -في نظرنا-وهذا  ة في تلك الح 

ت على الفكر الإسلامي وبق   مذهبية   دت صراعات  التي شه    ت آثارُ ي  جن 
 
 اس هذا.إلى يوم الن   ه ممتدة

وبيين خلال العصر بين المذهب   ة  وعن الحركيَّ    الأيُّ
 

ق كتاب ار عو  يذكر بش  
اد معروف محق 

م( 1415هـ/611ل المقدس ي الأصل، الاسكندراني الدار )تبن المفض  ن علي أبا الحس   كملة أن  الت  

ع زكي  ين أبهو من شج   
محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة المنذري  االد 

 
 

 1479هـ/676افعي المصري )تالش
 

اافعي مع أنه كان م( على الانتقال إلى المذهب الش ، 41مالكي 

بوا عليها وجعلوها وراءهم ظهري   فلم تكن هناك حواجز تمنعهم،
 
 ا.وإن وُجدت فقد تغل

 أتحفتنا المصادر ة الانتقال بين المذهب  عت عملي  ا خلال العصر المملوكي فقد توس  أم  
 
ين، إذ

 معت   ة بأعداد  اريخي  الت  
 
ةن انتقل من ين بين المذهبين، ومم  من العلماء المنتقل   برة إلى  المالكيَّ

ة افعي 
 

 ف  محمد بن إبراهيم بن عثمان الس   عبد اللهفقط منها الشيخ أبو  نذكر نماذج الش
 
 ر  ط

 
ني ب  ش

ام(، كان 1546هـ/991ثم المصري )ت بعد ، وبعد مصاهرته للنور الآدمي الشافعي مالكي 

اصار  42م(1511هـ/919)ت ر به ابنه نور 43شافعي 
 
ين، وتأث  

أبو الحسن علي، المولود سنة  الد 

ا، فكان (م1999هـ/131)  .44كذلك شافعي 

ل إلى القاهرة 1574هـ/971والثاني هو الشيخ محمد بن علي بن محمود المكي )ت م(، تحو 

ل  لبث ماالمالكي وهو مذهب أبيه، ثم  المذهب علىبدايته  فيواشتغل  ة إلى عنهأن تحو  افعي 
 

، 45الش

ر انتقاله هذا بأنه كان في أول أمره   
اونفس  ةعندما خالط غير متعمق في مذهبه، و  مالكي  افعي 

 
 الش

لمهم فاستقر  على مذهبهم.  ع بأفكارهم وع   وحضر دروسهم تشبَّ

ينأما النموذج الثالث فالشيخ محب   
محمد بن محمد الطريني المصري  الد 

هه على المذهب المالكي انتقل إلى 1936هـ/133)ت ةم(، بعد تفقُّ افعي 
 

 . 46وناب في الحُكم الش

ينمس والمثال الرابع هو الشيخ ش  
محمد بن سـلامة بن محمد بن أحمد الأدكاوي  الد 

ام(، نشأ على يد أبيه 1596هـ/934)ت ل  مالكي  فحفظ رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ثم تحو 

ا  .47في الفقه صن ف، وشافعي 



 
 

   

ى عن مذهبه المالكي وصار 
 
اوفي مقابل من تخل  ، أتحفتنا المصادر التاريخية بأمثلةشافعي 

  عديدة
 

 افعي الذين صاروا مالكي  من أصحاب المذهب الش
 
ا عطي بطبيعة الحال دفع  ، وهذا ما سيُ ة

ا كبير  قوي   س  ا كذلك نذكر منهم الشيخ أمين بر  عت  ا مُ ن هؤلاء عدد  ا للمذهب، وقد أحصينا م  ا ونف 

ين  
 محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم السُّ  حيان أبي الد 

 
 ل

 
 ن(، كام1969هـ/165لاتي )تس  مي الم

ا افي أول أمره ثم صار  شافعي    ، وكان من القُ مالكي 
ن الس   .48يرةضاة المشكورين حس 

ينوالثاني تقي   
م(، 1971هـ/171محمد بن أبي بكر بن عيس ى السعدي الإخنائي )ت الد 

اكان  ل  شافعي  اكذلك ثم تحو  ةوصار قاض ي  مالكي  سُنت سيرته، وطالت مدَّ المالكيَّ  .49ته وح 

ينوالثالث برهان   
ينإبراهيم بن تقي  الد   

م(، 1916هـ/111محمد المذكور آنفا )ت الد 

 
 

اافعي ثم صار اشتغل على المذهب الش ى منصب قاض ي مالكي 
 
ة، وتول    المالكيَّ

صرية، يار الم  بالد 

 .50تهوكان شديد الحُرمة في مباشر  

ينه الآخر تاج ابع ابنُ والر    
ام(، كان 1964هـ/169محمد )ت الد  مثل أبيه ثم صار  شافعي 

ا   مالكي 
 
فه أخوه برهان وتول

 
ينى منصب القضاء إلى غاية وفاته، وخل  

 . 51االمذكور آنف   الد 

عملية الانتقال بين المذهبين فيها من الإيجابيات  وما نودُّ الإشارة إليه في هذا الجانب، أن  

ب فاء  ا، وانت  ينهما قائم  ما يجعل الانفتاح ب -في نظرنا– عصُّ االمذهبي بينها أمرا  الت  ، فلا مفروض 

 
 
م  إلا فهم  العلماء، ولا مسلك   فه 

هم، فهُم على حد 
 
ك

 
أبي بكر  قول   ا يراه اللبيب صحيحا إلا مسل

 م(:"311هـ/961)تري الآجُ 
 
 اعة لهم م  الط

 
 ن جميع الخ
 
 ل

ٌ
 ق واجبة

ٌ
مة ن ، م  ، والمعصية لهم محر 

د  أطاعهم 
 

د  ، ومن عصاهم ع  رش  .52"ن 

 ن على بعضهم البعض:ي  ثناء العلماء من المذهب   -9

 
 

 كما هو معلوم أن الإمام الش
ُ
 افعي تتلمذ على يد الإمام مالك، فهو أستاذ

ُ
ه، وقد ه وشيخ

يَّ من مالك  الع   "مالكٌ أستاذي، وعنه أخذتُ  أقر  بهذا حيث قال:
 
نُّ عل ، وجعلت لم، وما أحدٌ أم 

 
 
كر العلماء فمالكٌ حجَّ مالكا

ُ
 النَّ  ة بيني وبين الله، وإذا ذ

 
غ مالك  جم الث

 
ل لغ أحدٌ مب  في  اقب، ولم يب 

فظه وإتقانه وصيانته"  .53العلم لح 

 
 
لاوة   ع 

 
ن الش أ ومكانته العلمي   افعيُّ على ذلك فقد بي 

 
ه "ما في الأرض كتابٌ ة بقول  منزلة الموط

 من موطأ مالك  
 
لم أكثر صوابا ات أن  ، وثب  54بن أنس" من الع 

 
 .55ه قرأه عليه حفظ

ا كما أثنى الإمام مالك     أيض 
 

  على تلميذه الش
ش ي أفهم  من هذا  افعي  ر 

ُ
له: "ما يأتيني ق قو  ب 

 56الفتى"
ٌ

  ، وهذا استشراف
ٌ

   منه واعتراف
كات ذلك التلميذ الذي سيُؤس 

 
ل اير مع يتس   س لمذهب  بم 



 
 

   

 
 
  ات  مذهبه ويتقارب معه في محط

 
  أخرى نسعى إلى أن نب   ات  ويتوافق ويلتقي معه في محط

نها من ي 

راسةخلال هذه   .الد 

  
ومنزلته عند  ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا المقال بخصوص المذهب المالكي 

ة افعي 
 

 خلال الفترة المعني   الش
َّ
وا في فضائل الإمام مالك، نذكر فُ ة بدراستنا، وجود بعض  منهم أل

 سبيل المثال الإمام السُّ على 
 

ف 1717هـ/311افعي )تيوطي الش ام( الذي صن  ه بـ"تزيين  كتاب  م  وس 

 57الممالك بمناقب الإمام مالك"
 
نه جملة من أخباره ومناقبه ومكانته بين العلماء، وذلك  ، ضم 

ر إلا ذوُ  ر لأهل القد  دن العلماء، فلا يعرف القد   وه.دي 

 وهذا الأمر ليس غريب  
 

م بيانه، وهو القائل عن افا، فالش د  عي تلميذ الإمام مالك كما تق 

  العلم"، فإمامة مالك   أستاذي وعنه أخذتُ  "مالكٌ  نفسه:
ٌ
لُ السُّ 58له ظاهرة يوطي ما هو ، وعم 

 
 

 إلا
ٌ
ال على في الس    استمرارية باع الحس   الاقتداءير على نهج صاحب المذهب الد   

 ن.المحمود والإت 

 ارات السابقة، والأمثلة الس  مثل الإش الي فإن  وبالت  
 
قارُبتقة ها في بو  الفة، تصبُّ كل  الت 

ةفاق بين والات   ةو  المالكيَّ افعي 
 

وبيين ر  بمصر خلال العص   الش   الأيُّ
 
 والمملوكي، ما يُعطي صورة

 نموذجيَّ 
 
 حس   ة

 
 ا مشر  ووجه   نة

 
همت فيها الحضارة  ا للعلاقات بين المذاهب في فترة  ق  الإسلاميةاتُّ

ببالجمود الفكري و  عصُّ   الت 
 
 يت.   ق  المذهبي الم

ةكة بين سات العلمية المشتر  المؤسّ  -4 افعيّةو  المالكيَّ
ّ

 :الش

الة على جلوس ة كثير  اريخي  أحصينا من خلال اطلاعنا على المصادر الت   ا من المظاهر الد 

ة ةإلى جانب  المالكيَّ افعي 
 

د نماذج منها فقط بهما، نور   ة  خاص   كة  علمية مشتر   في مؤسسات   الش

 ل  
 
 ثرتها.ك

 
 
االذي شهد  سبة للمساجد نذكر الجامع الأزهرفبالن

 
اا علمي   نشاط او  مالكي  ن شافعي  م  ، فم 

ر به من  ةتصد  الفقيه أبو العباس احمد بن أبي القاسم بن عنان الميدوني  المالكيَّ

ي عل59م(1451هـ/693)ت  
 
 .60يه فيه بعد موته مرتين، وانتفع به جماعة كثيرة، وقد صُل

ر فيه من  ةكما تصدَّ افعي 
 

ين الشيخ تقي   الش  
الوهاب بن خلف بن بن عبد  الرحمن عبد الد 

  بدر العلامي
 

 .61م(1436ه/ـ637تافعي )الش

 
 
ر به مدة الفقيه المالكيُّ والمسجد الآخر هو الجامع الظ المقرئ أبو  افري بالقاهرة، تصدَّ

 
 
ة، ودر س به من 62م(1446هـ/649عبد الله العقيلي )ت اهر إسماعيل بن ظافر بنالط افعي 

 
 الش

ينالشيخ شرف   
 .63م(1955هـ/157أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد اللخمي )ت الد 



 
 

   

ةكة بين ومن أمثلة المساجد المشتر   ةو  المالكيَّ افعي 
 

يةوغيرهما من المذاهب  الش  
 
ن الجامع  السُّ

ر فيه للتدريس الشيخ نظام  بت فيه دروس على المذاهب الأربعة، وممن تصد  الطولوني الذي رُت 

ين  
افعيمحمد الخوارزمي  الد 

 
افعيم(، وكان من كبار علماء 1911هـ/119)ت الش

 
 .64ةالش

 أما عن التدريس مع بعضهما في المدارس فنذكر أنه كانت هناك مدارس 
 
 المالكيَّة بين مشتركة

ةو  افعي 
 

وبي، حيث اشتركا في المدرسة الفاضلية بالقاهرة التي بُنيت خلال العصر الش ، الأيُّ

رط 
ُ
افعيو  المالكيقهين المدر س الإلمام بالف   على فيهاواشت

 
 .65الش

دة الجليلة الكبرى خوندتتر الحجازية جازية التي أنشأتها السي  زد على ذلك المدرسة الح  

لطانابنة  بالقاهرة، وجعلتها للفقهاء  (م1961هـ/161)اصر محمد بن قلاوون سنة الملك الن   الس 

ة افعي 
 

ةو  الش  . 66، ووقفت عليها عدة أوقاف جليلةالمالكيَّ

بين  وتواصل   سات العلمية صارت كقنوات تقارب  وبالتالي فإننا نستطيع القول إن المؤس  

 أصحاب المذهب  
َّ
ا من طلبة ا كبير  تشهد حضور   فان مجالسهم العلمية التير  ين، يقيم فيها الط

  فاق  بينهما وات   العلم، فينشر كل منهما مذهبه في ظل انفتاح  
 

ل طريق  على أن كلا  
 
ا إلى  منهما يمث

  ة، فلا تعصُّ الجن  
 ين هو الفيصل في ذلك كله.ب ولا انطواء ولا انزواء، والفهم الصحيح للد 

ة بين أصحاب المذهب   -1
 
ذ لم 

َّ
شيخة والت

 
افعيالمالكي و ين الم

ّ
    :الش

 
 
 أفصحت لنا كتب الط

 
ةراجم عن أسماء العديد من بقات والت ةو  المالكيَّ افعي 

 
الذين  الش

 
ُ
كر الم تسبين ن  تتلمذوا على أيدي بعضهم البعض، فكان لهما الأثر المشترك في تكوين وصقل ف 

لا المذهب    لك 
 
   ين، وهذا ما نعتبره ظاهرة

يةالسُّ في تاريخ المذاهب  ية  صح   
 
ا من مظاهر ، ومظهر  ن

قارُب  والانسجام بينها، وسنُ  الت 
 
  ورد أمثلة

 
لال فقط لكثرتها في هذا الجانب، نذكر منهم خ   بسيطة

وبيالعصر  م(، تتلمذ على يديه عدد 1197هـ/791: الفقيه أبي الطاهر إسماعيل بن مكي )تالأيُّ

ةمن  افعي 
 

افعمنهم أبي المنصور فتح بن عبد الله  الش
 

وأبي العز مظفر  م(،1417هـ/614)ت يالش

افعيبن علي بن الحسين 
 

وأبي طالب بارزطغان بن  م(،1417هـ/614، المعروف بالمقترح )تالش

 ي 
ز 
 
افعيمحمود الحميري الغ

 
 .67م(1413هــ/616)ت الش

ةتلاميذ إسماعيل بن مكي بن عوف من  برز أهم  والمخطط التالي يُ  افعي 
 

 .الش

 

 

 



 
 

   

 -المخطط الأول -

إسماعيل بن مكي بن عوف    

 م(1197هـ/791)ت

  

 

افعي مظفر بن علي بن الحسين
 

افعيبن عبد الله  فتح                                        الش
 

                                                                                                                                           الش

                                                                                                     م( 1417هـ/614)ت

                                                                             (                                                                                                                            1417هـ/614ت)

افعيبن محمود  بارزطغان                                   
 

 م(   1413هــ/616)ت الش

 1411هـ/731كذلك الفقيه أبو المنصور ظافر بن الحسين الأزدي )ت
ُ
نذري م(، ذكر الم

 ا جم  الله تعالى به علم   ونشر   ،كثيرٌ  بأنه:"انتفع به خلقٌ 
ٌ
ةمن  ا وتخر ج به جماعة افعي 

 
 الش

ةو   م  ، فم  68"المالكيَّ
 
ةعليه من  ن تتلمذ افعي 

 
ش ي، ر  عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل القُ  الش

العزائم هُمام بن راجي الله بن سرايا المصري  أبيو ، 69م(1413هــ/616اق )تالمعروف بابن الور  

 .70م(1494هـ/691)ت

اونذكر  م(، تتلمذ عليه من 1415هـ/611ل المالكي )تأبا الحسن علي بن المفض   أيض 

ة افعي 
 

قاض ي القضاة أبي القاسم عبد الملك بن عيس ى بن درباس  الماراني  الش

، 71م(1499هـ/691وأبي الحسين يحي بن منصور السليماني اليماني )ت م(،1419هـ/617)ت

ينوزكي   
  الد 

ُ
نذري المصري أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة الم

 1479هـ/676)ت
ُ
  ر بشار عواد معر م(، فيذك

ق كتاب التكملة أن ابن المفضل هو من وف محق 

 شج  
ُ
افعينذري على الانتقال إلى المذهب ع الم

 
اه كان مع أن   الش ، ولم يذكر لنا سبب ذلك، 72مالكي 

 صرُّ نا نرى بأن هذا الت  غير أن  
 
  ف يحمل دلالة

 
ل العلماء من المذهب   واضحة ين على مدى تقب 

ب منهما عن لبعضهما البعض، ونأيٌ صريحٌ  عصُّ    الت 
 
ة بينهما.المذهبي المفض ي إلى ات  ساع الهوَّ

 
 
ل وظافر بن الحسين من تلاميذ علي بن المفض   برز أهم  ط الثاني والثالث يُ والمخط

ة افعي 
 

 .الش

  



 
 

   

 -المخطط الثاني-

   ل المالكيالمفض  أبو الحسن علي بـن 

 م(1415هـ/611)ت

 

 

افعيالماراني عبد الملك بن عيس ى بن درباس       
 

ينزكي                               الش  
المنذري  الد 

افعي
 

                                                                                                م(   1419هـ/617)ت                           الش

                                                                                                               م(  1479هـ/676)ت
 

 -المخطط الثالث-

ظافر بن الحسين الأزدي المالكي      

 م(1411هـ/731)ت

 

 

افعياق ابن الور                   
 

هُمام بن راجي الله بن                                                  الش

افعيسرايا 
 

                                                                 م(1494هـ/691)ت                                                                       الش

 م(1413هــ/616)ت

ينتلمذ خلال العصر المملوكي، نذكر الشيخ شرف خة والت  ومن أمثلة المشي    
أبي محمد  الد 

افعيمياطي عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الد  
 

م(، طلب عليه العلم 1916هـ/117)ت الش

ةالكثير من  ميري أمثال: أبي عثمان سعيد بن إبراهيم بن عيس ى بن داود الح   المالكيَّ

 م(، تتلمذ عليه وأخذ عنه ال1911هـ/113)ت
ُ
، كما در س على يديه أبو عبد الله 73بهتُ كثير من ك

ر في الرواية 1941هـ/141هري، المعروف بابن رشيد )تمحمد بن عمر بن محمد الف    
م(، المتبح 

 .75(م1959هـ/159واوي )تالروح عيس ى بن مسعود بن منصور الز   و ، وأب74والإسناد

او  ةمن تلامذته  أيض  ينتقي  المالكيَّ  
عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيس ى بن بدران  يأب الد 

 .76م(1971هـ/171عدي المصري، المعروف بابن الاخنائي )تالس  



 
 

   

ةومن  افعي 
 

ةالذين تتلمذ عليهم  الش ين، الشيخ عز المالكيَّ  
عبد العزيز بن عبد السلام  الد 

لمي  افعيالسُّ
 

ينم(، أخذ عنه شهاب 1411ه/ـ661ت) الش  
بن إدريس القرافي أبو العباس أحمد  الد 

ة، وقد أثنى على القرافي 77م( الكثير من العلوم1496هـ/695)ت افعي 
 

  الش
 
ل ةهم وقب  حيث  المالكيَّ

 أجمعوا "أن أفضل عصرنا بالد  
ٌ
ين: القرافي، وناصر يار ثلاثة  

، 78بن المنير، وابن دقيق العيد" الد 

 
ُّ
 وكل

ٌ
  هم مالكية

 
 خ
 

 ين. المذهب  ع بين ه جم   ابن دقيق العيد فإن  لا

ينوكذلك شرف   
أبو محمد محمد بن عمران بن موس ى، المعروف بالشريف الكركي  الد 

راسةلم يمنعه انتماؤه للمذهب المالكي من  م(،1431هـ/693أو699)ت    الد 
 على يد الشيخ العز 

نه الفقه بن عبد الس   افعيلام الذي لق 
 

  ا للمذهب  ، فصار بذلك جامع  الش
افو  ين المالكي 

 
  الش

 .79عي 

ان تتلمذ عليه ومم   راسةقبة ة ح  من مالكي   أيض  ينالشيخ جمال  الد   
أبو عبد الله  الد 

م(، حيث روى عنه أربعين 1919هـ/111واوي، قاض ي دمشق )تمحمد بن سليمان بن سومر الز  

 .80من أحاديثه

 
 
 .المذهبينخة بين أصحاب مذة والمشي  برزان لنا نماذج للتلط الرابع والخامس يُ والمخط

  



 
 

   

 -المخطط الرابع-

 

 

 

 

                                                                               

 -المخطط الخامس -

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
ذة بين الم لم  خة والت  ي 

 
الة على المش ين المالكي تسبين للمذهب  ن  من خلال النماذج السالفة الد 

افعيو 
 

لت مظهر  نا نقول بأن  دة لدراستنا، فإن  خلال الفترة المحد   الش
 
ا من مظاهر الانسجام ها مث

  الت  
 ونجزم بأن   ين، بلبين المذهب   ام 

 
هم الذي أف وانفتاح   واسعة   ض ى إلى حركية  ها من أسباب الف 

  
م في الانتقال بينهما بكل حر   تام  كره في جزئية   ية  تُرج  م ذ   .سابقة   كما تقد 

 خـاتمة: 

  
صر احتضنت المذهبين المالكي  كره أن م  م ذ    و  يتضح لنا من خلال ما تقد 

افعي 
 

خلال  الش

وبيالعصرين  ت المذهب السُّ  والمملوكي، وأن   الأيُّ
 
افعيلطة تبن

 
وانتصرت له وأفسحت المجال  الش

يةللمذاهب   
 
ن ةالأخرى منها  السُّ  .المالكيَّ

م(1461ه/ـ 661بن عبد السلام الشافعي )ت العز              

 

م(1945ه/ـ147يحي بن علي السبكي الشافعي)ت  

 
 

الشريف الكركي المالكي 

م(1431هـ/693أو699)ت  

 

ينشهاب   
م (1496ه/ـ695ت)المالكي القرافي  الد   

 
 

م(1461ه/ـ661بن عبد السلام الشافعي )ت العز  

 

يننجم   
بن الرفعة الشافعي الد   

م(1911ه/ـ111) ت   

 
 

  ابن دقيق العيد المالكي

م (1919ه/ـ114) ت    

 
 



 
 

   

نت لنا  راسةبي  وافقواصل والانسجام و أن قنوات الت   الد  ين المالكي بين المذهب   الت 

افعيو 
 

دي على المذهب ات، منها الات  دت وتنوع  تعد   الش ق  لأشعري بينهما، والذي كان فاق الع 

وبيولتين سمي للد  المذهب الر    ة والمملوكية.الأيُّ

كره أن هناك مؤس  كما ات   م ذ  جمعت بين  كة  مشتر   رسمية   سات  ضح لنا من خلال ما تقد 

 أصحاب المذهب  
َّ
 لت في المساجد والمدارس وغيرها، ولم تذكر المصادر حدوث صراعات  ين، تمث

  ساهمت في رُ  تعليمية   دت عمليات  بينهما، بل شه مذهبية  
  فتح المفض ي إلى تقبُّ الفكر المن   قي 

 ل كل 

  طرف  
 
ناء على بعضهم البعض، والاعتراف المتبادل بمكانة علماء المذهب منهما للآخر، بل والث

 
 
 رف الآخر.عند الط

ت 
 
اوتجل وافقتلك  أيض  ةات بين الت  ةو  المالكيَّ افعي 

 
من خلال الانفتاح على بعضهما  الش

 
 

 خة والت  ي  البعض كالمش
 
ل المذهبي بينهما بسهولة لمذ ل عملية الانتقال والتحو  ة بينهما، ما سه 

 ويُسر.

 
ُ
راسةص في نهاية هذه كما نخل ين هو بين المذهب   وانفتاح   ما ذكرناه من تقارب   إلى أن   الد 

  عامل بين المذاهب الأصل الأصيل في الت  
 
ن م على بقي  موذج الر  ، والن  يةالسُّ ة اقي الذي ينبغي أن يُعم 

يةة و إلى البحث في تاريخ العلاقات بين المذاهب خاص  نُ نا نوص ي من ير  الي فإن  المذاهب، وبالت    
 
ن  السُّ

ن الوجه المشر    
 عاة الت  ق لها ولا ينساق وراء دُ منها أن يُبي 

 
ب في فخ   شويه، فيقع  هويل والت عصُّ  الت 

 
ُ
تاتفض ي إلى الفُرقة و المذهبي الم

 
 ع  ع وجم  د  الحاجة إلى رأب الص   بين المسلمين ونحن في أمس   الش

 الكلمة.  

 ش: ميهتوال لةالإحا

                                         
 .34سورة الأنبياء، الآية  -1
ينالطيبي شرف  -2  

 م(، 1959هـ/159الحسين بن عبد الله )ت الد 
ّ
يبي على مشكاة المصابيح شرح الط

، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار نن(ى بـ )الكاشف عن حقائق السُّ المسمّ 

 . 9941، ص14م، ج1331هـ/1511، 11الرياض(، ط -مصطفى الباز )مكة المكرمة 
بمثال ذلك: خالد كبير علال،  -3 عصُّ

ّ
-خلال العصر الإسلامي-المذهبي في التاريخ الإسلامي الت

م، عباس ي محمد عيد، 4119هـ/1543، دار المحتسب، الجزائر، مظاهره، آثاره، أسبابه، علاجه

ببدعة  عصُّ
ّ
المكتبة  المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين، الت

بم، الجوجو حسن، 1396هـ/1516، 14، عمان، الأردن، طالإسلامية عصُّ
ّ
المذهبي  الت



 
 

   

                                                                                                        
ينوالتطرف  ومتغيرات العصر  الإسلامية، مؤتمر الدعوة الإسلاميةي وأثرهم على الدعوة الدّ 

ينم(، كلية أصول 4117ابريل 11-16هـ، 1546ربيع الأول  1-9)  
 بغزة. الإسلامية، الجامعة الد 

سن المحاضرة في تاريخ مصر حُ ، )م1717هـ/311ت(السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر -4

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيس ى البابي الحلبي  ،والقاهرة

 .591، ص11م، ج1361هـ/1991، 11وشركاه، مصر، ط
 الدّ م(، 1936هـ/133المالكي( تابن فرحون اليعمري  -5

ُ
 يباج الم

 
، هب في معرفة  أعيان علماء المذهبذ

، 11لنشر، القاهرة، د.ت.ط، جالأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع وا تحقيق وتعليق: د.محمد

 .  199ص
 م(، 1413هـ/616ابن شاس المالكي )ت -6

ّ
دراسـة  مينة في مذهب عالم المدينة،عقد الجواهر الث

م، 4119هـ/1549، 11وتحقيق: أ.د حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .    15، ص11ج
م، 1336هـ/1541، 11، دار الآفاق العربية، القاهرة، طالمذاهب الفقهية الأربعة أحمد تيمور باشا، -7

 .65ص
، دار في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية الإسلاميةتاريخ المذاهب محمد أبو زهرة،  -8

 . 931الفكر العربية، القاهرة، د.ت. ط، ص
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب ، م(1153هـ/755القاض ي عياض المالكي )ت -9

، 11م، ج 1367، 11، تحقيق: ابن تاويت الطنجي، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، طمالك

 .  67ص
م(، 399هـ/941انظر ترجمته في: ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي )ت -10

 
ّ

، 11، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، طافعي ومناقبهآداب الش

 م، ومحمد أبو زهرة، 4119هـ/1545
ّ

، دار الفكر العربي، افعي: حياته وعصره، أرآؤه وفقههالش

 وبعدها. 17م، ص 1336هـ/1516القاهرة، 
 . 161–176، ص14ابن فرحون، المصدر السابق، ج -11
 .559م، ص1395قلم، بيروت، ، دار الالمقدمةابن خلدون،  -12
 . 13 –19أحمد تيمور باشا، المرجع السابق، ص  -13
:"أنه سلك طريقا بين النفي الذي هو (م1551هـ/957وحقيقة المذهب الأشعري كما ذكر المقريزي )ت -14 

مذهب الاعتزال وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم، وناظر على قوله هذا، واحتج 

لوا على رأيه"،  ، 11، دار الكتب العلمية، بيروت، طططالخ  لمذهبه، فمال إليه جماعة وعوَّ

، لل والنحلالم   م(،1179هــ/759، وللتوسع انظر: الشهرستاني )ت134، ص15ج، هـ1519

 .111-39، ص11هـ، ج1515تحقيق مـحمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 



 
 

   

                                                                                                        
 س  ، )م1951هـ/159ت (ذكر هذا المصطلح الذهبي - 15

، تحقيق: مجموعة من المحققين ر أعلام النبلاءي 
، 19م، ج1397هـ/1517، 19بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 . 994ص
دور العامل عن دور العامل السياس ي في انتشار المذهب الأشعري، انظر: مغزاوي مصطفى،  -16 

ق الإسلامي ومغربه )من منتصف القرن السياس ي في انتشار المذهب الأشعري في المشر  

خالد  : أ.دإشراف ، مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط،م(59هـ/8م إلى بداية القرن 52هـ/1

 م . 4111/4119لتاريخ، جامعة الجزائر،كبير علال، قسم ا
 .134، ص15المقريزي، المصدر السابق، ج -17 
 . 71، ص15نفسه، ج -18 
ينتعرف بالمرشدية أو الصلاحية )نسبة إلى صلاح  -19   

، وهي منظومة عقيدية على الأصول الأشعرية (الد 

فها له الفقيه تاج 
 
ينأل  

افعيّةطبقات م(، انظر: السبكي، 1414هـ/733الحموي )ت الد 
ّ

، الش
 .  47-49، ص11ج

، تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، الوسائل إلى مسامرة الأوائلالسيوطي،  -20 

خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على ، محمد صديق خان، 17م. ص1396هـ/1516بيروت، 
 . 59م، ص1395هـ/1517، 11، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمذاهب والأديان

 م(، 1944هـ/14191الجبرتي عبد الرحمن بن حسن )ت - 21
ّ
، تحقيق راجم والأخبارعجائب الآثار في الت

م، 1331أ.د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 .47، ص  ج

 هو محمد بن عمر بن ال - 22
 

 حسين الش
 
لد سنة بكي، وُ مين كما وصفه السُّ افعي سلطان المتكل

 ،م(1963هـ/111ت(م، انظر ترجمته في: السبكي1413هـ/616م، وتوفي سنة 1153هـ/755

افعيّةطبقات 
ّ

الفتاح محمد الحلو، دار  ، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود.عبدالكبرى  الش

، ابن 66-67، ص14هـ، ج1519، 14هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  ،)م 1499هـ/691ت(خلكان 
 
تحقيق إحسان عباس ، دار  ،ات الأعيان وأنباء أبناء الزماني  وف

 . 474-459، ص15جم، 1335، 11صادر، بيروت، ط
 . 16، ص17ابن خلكان، المصدر السابق، ج - 23
نظر  - 24

ُ
 . 43، ص11، جالمصدر السابقالجبرتي،  مثلا:عنها ا

 .134، ص15، جططالخ  المقريزي،   - 25
، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، البداية والنهايةم(، 1914هـ/115ابن كثير )ت -26 

 . 941، ص14م، ج1399هـ/1519بيروت، 
 . 61، صالمرجع السابقمغزاوي مصطفى،  - 27
وبيالحركة الفكرية في مصر في العصرين  عبد اللطيف حمزة، -28  ، دار الفكر والمملوكي الأول  الأيُّ

 .  161م، ص1369، 19العربي، مصر، ط

 .714، ص9ج الخطط،المقريزي،  -29 



 
 

   

                                                                                                        
 .931نفسه، ص -30 
دولة في ، أطروحة دكتوراه الحركة العلمية الحنبلية وأثرها في المشرق الإسلاميخالد كبير علال،  - 31

، م4119التاريخ الإسلامي، إشراف: أ.د عبد الحميد حاجيات، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

 . 771ص

، مطبعة جـمعية رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري ابن درباس أبو القاسم عبد الملك،  -32 

 . 6م، ص1359هـ/1961دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

، تحقيق محمد لباب المحصول في علم الأصول م(، 1445هـ/644الحسين بن رشيق المالكي)ت -33 

ةغزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات  وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية  الاسلامي 

 .  31-31، ص1م، ج4111هـ/1544، 1المتحدة، ط
 . 451، ص11ابن فرحون، المصدر السابق، ج - 34

آراء القرطبي والمازري الإعتقادية من خلال ا عبد الله بن محمد بن رميان الرميان، أثبت هذ -35 

، 1، دار بن الجوزي للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، طشرحيهما لصحيح مسلم دراسة وترجيح

  . 111-116هـ، ص1541

، 11، طبيروتالعربي،  دار الكتاب، تحقيق:د. عمر عبد السلام تدمري ، تاريخ الإسلام الذهبي، -36 

 .  111، ص71.جم1391هـ/1511

دار  الجزار، وعامر أنور الباز تحقيق:  ،مجموع الفتاوى م(، 1949هـ/149نقلا عن ابن تيمية )ت -37 

 . 111، ص15م، ج4117هـ/1546، 19، مصر، طالوفاء
افعيّةطبقات السبكي،  - 38

ّ
 .966، ص19، جالش

 القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، محمـد علـي النجـار وآخـرون، :قيـقتح ،ومبيد الـنقم معيد النعمالسبكي،  - 39

.64، صم1339هـ/1519 ،14ط
ينالقرافي شهاب  -40  

، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الذخيرة م(،1497هـ/    ) الد 

 م(،1119هـ/1146النفراوي أحمد بن غنيم )ت، 151، ص11ج ،م1335، 11بيروت، ط

ضبط وتصحيح الشيخ عبد الوارث ، أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن

، 11بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط محمد علي، منشورات محمد علي

 .54-51، ص11ج م1331هـ/1519
، تحقيق:د. بشار عواد معروف، التكملة لوفيات النقلةم(، 1479هـ/676المنذري بن عبد القوي )ت -41

 .916، ص14م، ج1399هـ/1519، 15مؤسسة الرسالة، ط
، منشورات دار مكتبة الحياة، الضوء اللامع، ، م(1536هـ/314)ت السخاوي انظر ترجمته في:  -42

 .169-164، ص17بيروت، د.ت.ط، ج
  .    461، ص16ج، نفسه -43



 
 

   

                                                                                                        
 .419، ص17نفسه، ج -44
 .    413-419، ص19نفسه، ج -45
تحقيق: د.محمد عبد ، بأبناء العمر في التاريخإنباء الغمر  ،م(1553ـ/ه974)تابن حجر العسقلاني  -46

 .751، ص11م، ج1396هـ/1516، 14المعيد خان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 477-475، ص11السخاوي، المصدر السابق، ج -47
، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر،  -48

 .467، ص17، جم1314هـ/ 1934العثمانية، الهند، المعارف 
، تحقيق:د.علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، رفع الإصر عن قضاة مصرابن حجر،  -49

 .979، ص م1339هـ/1519، 11ط
تحقيق: عدنان درويش، طباعة ، تاريخ ابن قاض ي شهبة، )م1559هـ/971)تابن قاض ي شهبة  -50

للدراسات العربية بدمشق، والجفان والجابي للطباعة والنشر،  مشتركة بين المعهد الفرنس ي

 .    597، ص14، ج19، مجم1335قبرص، 
 .514نفسه، ص -51
إسماعيل بن محمد الأنصاري وعبد الله بن عبد  راجعه: ،أخـلاق العلـماء م(،311هـ/961الآجري )ت -52

اللطيف آل الشيخ، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 

 .11-16م، ص1319هـ/1939المملكة العربية السعودية، 
 .15، ص11ابن فرحون، المصدر السابق، ج -53
 م(، 1161هـ/777السلماس ي يحي بن إبراهيم )ت -54

ّ
افعي منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والش

، 11مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط، محمود بن عبد الرحمن قدح :تحقيق، وأحمد

 .199صم، 4114هـ/1544
 .199نفسه، ص -55
 م(، 1111هـ/569الخطيب البغدادي )ت -56

ّ
خليل إبراهيم ملا  :، تحقيقافعيمسألة الاحتجاج بالش

 .79المكتبة الأثرية، باكستان، ص، خاطر
بل دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء في المغرب طبعة أولى سنة -57 م 4111هـ/1591مطبوع من ق 

 بتحقيق الباحث هشام بن محمد حيجر الحسني. 
، تحقيق: محمد عليش، دار سوقي على الشرح الكبيرحاشية الدّ م(، 1917هـ/1491الدسوقي )ت -58

 .13، ص11د.ت.ط، جالفكر، بيروت، 
 .619، ص19السابق، ج المنذري، المصدر  -59
 .619نفسه، ص -60
افعيّةطبقات السبكي،  - 61

ّ
   .117-114، ص19، جالكبرى  الش

 .195، ص19المنذري، المصدر السابق، ج -62



 
 

   

                                                                                                        
 .541، ص17، جالدرر الكامنةابن حجر،  -63
 .17، ص16نفسه، ج -64
 .941، ص14ابن فرحون، المصدر السابق، ج -65
 . 591، ص19، جالخططالمقريزي،  -66
 .561-573، 959، 415، 111، 193-199، 71، ص14المنذري، المصدر السابق، ج -67
 .999، ص11نفسه، ج -68
 .561، ص14نفسه، ج -69
 .35-39، ص14ابن قاض ي شهبة، المصدر السابق، ج -70
 .969، ص19جالمنذري، المصدر السابق،  -71
 .916، ص14نفسه، ج -72
 .935، ص11ابن فرحون، المصدر السابق، ج -73
 .439، ص14نفسه، ج -74
 .19، ص14نفسه، ج -75
 .941، ص14نفسه، ج -76
 .496، ص11ج نفسه، -77
 .916، ص 11، جحسن المحاضرةلسيوطي، ا -78
 .946، ص14ابن فرحون، المصدر السابق، ج -79
 .941، ص14، جنفسه -80

 المصادر والمراجع:ة قائم

 الكريمالقرآن 
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